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ف    أكثر المعتقل    ين  ، م الإس    لاميون ت    ضحيات لا يمك    ن إغفاله    ا  ق    دَّ

ك   انوا ينتم   ون إل   ى التي   ار  ال   سياسيين ف   ي عه   د ال   رئيس المخل   وع
الإس  لامي ال  ذي مورس  ت ض  ده سياس  ة القب  ضة الحديدي  ة بق  سوة ل  م  

عب  ر ع  ن كراهي  ة   بق  در م  ا كان  ت تُ تعب  ر ع  ن خ  لاف ف  ي ال  رأي   تك  ن
 ك  ان الإق  صاء والت  شويه للإس  لاميين   .  الت  ي يحملونه  ا اولوجييللأي  د

 عل   ى الم   ستوى ال   سياسي والإعلام   ي والثق   افي    س   متين لازمت   ين 
بممارس ة ال سياسة     ا له م  فلم يكن م سموحً   ،  والاقتصادي والاجتماعي 

الق وائم  كم ا أنه م ك انوا ف ي        ،  أو تكوين أحزاب مهما كان ت منطلقاته ا       
ول م  ، والخاص ة  السوداء الممنوع ظهورها ف ي الف ضائيات الحكومي ة       

 وكانت التقارير الأمني ة ، وأعمالهم يسلموا من المطاردة في وظائفهم    
لقد ،  فلا يوظفون ابتداء  ،  تستبعد كل من له صلة بالإسلام والمسلمين      

وح صار ال صحابة الأوائ ل ف ي ش عب        ،  ا مث ل ح صار غ زة      كان ح صارً  
ا لأن   ه ك   ان مغلفً   ، لكن   ه ف   ي الوق   ت ذات   ه أكث   ر ق   سوة ، أب   ي طال   ب

فه ؤلاء الإس لاميون إره ابيون ومتطرف ون        ،  والم شروعية  بالشرعية
ب ل لا   ،  المواطن ة فق ط   و وهم لا ي ستحقون ح ق الإن سانية       ،  ومتخلفون

 .!أيضًايستحقون حق الحياة 
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الخ وف م ن     بدافع السياسي الإجرام هذا ولم يكن صمت المثقفين تجاه    
لوجي يووتواط ؤ ب سبب الخ لاف الأي د     ا ع ن رض ا   بل ك ان نابعً     ،  الظلم

ا ظهر ه ؤلاء المثقف ون نوعً      وكنا ننتظر أن يُ   ،  بينهم وبين الإسلاميين  
م ج رِّ ه و ال ذي لا يُ      ف المثقف الحقيق ي   ،  من النبل والنزاه ة والتع اطف     

، م عل يهم ح ق التعبي ر ع ن أنف سهم          ح رِّ ولا يُ ،  المخالفين له في الرأي   
ا ينتمون إلى طبقة المثقفين الحقيقي ين ب أي ش كل م ن      لكنهم لم يكونو  

رغم ح ديثهم المتك رر ع ن       للاستبداد اشرعيً غطاءً لقد كانوا ،  الأشكال
إلا حري   ة  لك   ن الحري   ة ف   ي مفه   وم الق   وم ل   م تك   ن تعن   ي  ، الحري   ة
وق د ج اءت الث ورة لا لت سقط     ،  وحري ة الاس تهزاء بالثواب ت     ،  الإباحية

لع  روش الورقي  ة والأمج  اد المزيف  ة    اأي  ضًاب  ل لت  سقط  ، النظ  ام فق  ط 
 . لهؤلاء المثقفين

 

لك   نهم ان   دفعوا ، وت   نفس الإس   لاميون ال   صعداء، قام   ت الث   ورة إذن
فق  د ، ربم  ا ك  ان له  م بع  ض الع  ذر ، بغري  زة العاطف  ة لا بتوجي  ه العق  ل

وراودته م ال سياسة   ، ا في سجن كبير ي سمى نظ ام مب ارك        كانوا جميعً 
وال سياسة  ،  ع ن نف سها    ه ا وراودعن أنفسهم أو ب الأحرى ه م ال ذين          

لك ن ال سياسة ف ي حاج ة     ،  أكثر إغواء م ن الم رأة ف ي بع ض الأحي ان           
ع مواجه  ة الري  اح والأم  واج بحكم  ة وص  بر  يإل  ى رب  ان م  اهر ي  ستط 

لأن فق ه ال  ورق  ، وه ذه ال صفات لي ست متاح  ة لجمل ة الب شر     ، وثب ات 
ول  يس ك  ل ش  يخ ي  صلح أن يك  ون     ، ا ع  ن فق  ه الواق  ع  يختل  ف كثي  رً 

ن  وك  ا،وله  ذا ع  زف كب  ار الأئم  ة ع  ن ممارس  ة ال  سياسة     ، اسياس  يً
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لك  ن لك  ل ع  صر طبيعت  ه وملامح  ه الت  ي   ، ا فق  طا تنظيريً  دوره  م دورً
 .تميزه عن غيره من العصور

كي ف لل دعاة ال ذين ك انوا لا ي سمح له م إلا              ،  ايظل ت ساؤلنا م شروعً    و
أن يتح دثوا الآن ف ي   ، ت يوم القيامةمابالحديث عن عذاب القبر وعلا 

 يع   دون ك   انوا ال   ذين لل   دعاة وكي   ف ق   ضايا الم   صيرية والكب   رى؟  ال

 أن يطلب وا من ا أن ن سلم له م        ؛ا على الح اكم   وخروجً بدعة المظاهرات
وم ن  ،  وقد أثبت الواقع ف شل ت صوراتهم وبط لان اس تدلالاتهم          ،  قيادنا

يضمن لنا أنهم ل ن يخطئ وا م رة أخ رى أو م رات أخ ر ف ي اختب ارات             
، وحتمي ة التح ولات   ة الجغرافي ة والتاريخي ة    فالحتمي  ،  قادمة لا محالة  

ت   سعى  ونمح   صها ف   ي زم   ن   وتمح   صنا ونجربه   ا لاب   د أن تجربن   ا 
 . لابتلاع الثوابت المتغيرات فيه

 

 ،أن نوجهه ا للتي ارات الإس لامية       حقنا من مشروعة أسئلة هذه أليست
 لا بالطريق  ة النمطي  ة ب  وا عليه  ا بطريق  ة عملي  ةيواج  بهم أن يج وم  ن

ونح ن ب لا    – من أن الإسلام ص الح لك ل زم ان ومك ان        ،ها اعتدنا التي
لك ن أزمتن ا م ع التي ار الإس لامي ب شكل ع ام تكم ن             – شك نؤمن ب ذلك   

وال دليل  ، ف لا نك اد نمي ز ملامحه ا       ،  في ض بابية الرؤي ة الت ي يطرحه ا        
ب  ل ، اا ومح  ددًا واض  حًعل  ى ذل  ك أن الإس  لاميين لا يمتلك  ون ت  صورً   

 بالإض  افة إل  ى الجمعي  ات   ،خ  وانيوالط  رح الإ هن  اك الط  رح ال  سلفي 
الجماع  ة الإس   لامية  ع  ات الأخ  رى كجماع  ة أن   صار ال  سنة و    والجما

نقب  ل ، ونح  اورهم  م  ن حقن  ا أن نناق  شهم ،وغيرهم  ا م  ن الجماع  ات 
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ول يس م ن ح ق أح د أن يرف ع ف ي وجهن ا            ،  نتفق ونعت رض  ،  ونرفض
بن   ادق الإره   اب الفك   ري بعب   ارات س   ئمنا وس   ئم الواق   ع معن   ا م   ن    

ورف ع الم لام ع ن الأئم ة      ،ن قبي ل لح وم العل وم م سمومة     م   ،تكرارها
ق د يج اوز    فقد أثبتت الثورة أن رجل الشارع ورج ل المقه ى      ،  الإعلام

كما أن التجربة ق د أثبت ت    ،  بفطرته ما يسمى بالعلماء والأئمة الأعلام     
 لا ا ف ي إط لاق مث ل ه ذه الألق اب المجاني ة عل ى م ن         أننا أس رفنا كثي رً    

غي  ر ال  واعي ف  ي تحوي  ل الم  شايخ      ل  شبابا بع  ض وأف  رط ،ي  ستحق
عل  ى م  ن   يوزع  ون ص  كوك غف  رانهم  ، وال  دعاة إل  ى رج  ال كهن  وت  

 . على الأمة كلها وكانت النتيجة كارثية، يشاءون
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